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  :الثالثةالمحاضرة 

  التضمينالاقتباس و –التورية  المعنوية في البلاغة العربية:المحسنات 
  محاور المحاضرة:

  أولا: التوریة.
  ثانیا: الاقتباس والتضمین.

  أولا: التوریة
  مفھوم التوریة:-1

"لا أراه إلا مأخوذا التوریة مصدر وَرَیْتُ الحدیث: إذا أخفیتھ وأظھرت غیره، وقال أبو عبیدة:  أ/ لغة:

  الإنسان، فإذا قال: وریتھ فكأنھ جعلھ وراءه بحیث لا یظھر".من وراء 

التوریة في الاصطلاح أن یذكر لھا معنیان؛ إما بالاشتراك، أو بالتواطؤ، أو الحقیقة  ب/ اصطلاحا:

بعید ودلالة اللفظ علیھ خفیة. فیقصد المتكلم  والمجاز، أحدھما قریب ودلالة اللفظ علیھ ظاھرة، والثاني

ید، ویوري عنھ بالقریب، فیتوھم السامع أنھ یرید القریب من أول وھلة، ولھذا سمي إیھاما، المعنى البع

ُوا  َال كما سمي توجیھا وتخیلاّ، والتوریة أولى في التسمیة لقربھا من مطابقة المسمى، نحو قولھ تعالى: "ق

َفِي  َّكَ ل ن ِ َدِیمِ"، فالضلال ھنا یحتمل الحُبّ وضد  ضَلالِكَ تاໂََِ إ الھدى، وكیف استعملھ أولاد یعقوب الق

  .علیھ السلام ضد الھدى، فوروا بھ عن الحب لیعُلم أن المراد ما أھملوا لا ما استعملوا

  للتوریة ركنان ھما: أركان التوریة:-2

  وھو المعنى القریب للفظة الذي یقصد إلیھ المتكلم ویستر بھ سواه.المُورَى بھ: -2-1

  المعنى البعید المستور الذي یعنیھ المتكلم.وھو المُورَى عنھ: -2-2

قسّم القزویني التوریة على أساس ما یذكر معھا إلى قسمین ھما: المجرّدة  أنواع التوریة:-3

  والمرشّحة، ثم زاد علیھا المتأخرون من علماء البلاغة: المبینّة والمھیأّة.

یین، أي المورى بھ والمورى عنھ، نحو تنجرد عما یلائم كلا من المعن ھي التي التوریة المجردة:-3-1

َرْشِ قولھ تعالى: " ىَ الع حْمَانُ عَل "، فإن الاستواء یطلق على معنیین ھما الاستقرار في مكان، اسْتوََىالرَّ

  والقدرة. والتوریة في الآیة الكریمة لم تجامع شیئا یلائم المورى بھ ولا المورى عنھ.
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ھي التي تجامع ملائما للمعنى القریب المورى بھ، نحو قول شاعر في امرأة  التوریة المرشحة:-3-2

َا  َا حَبَّذ ِمَاءٍ وَاحِـــدِ. الشاھد في (شجر) یحتمل ما  شَجَرُ اسمھا شجر: ی َّھَا تسُْقىَ ب َوْ أن وَطِیبُ نَسِیمِھَا *** ل

المورى عنھ وھو لھ ساق من النبات وھو المعنى المورى بھ، ویحتمل اسم المرأة وھو المعنى 

  المقصود.

ھي التي تجامع ملائما للمعنى البعید المورى عنھ، إما قبلھا أو بعدھا، نحو قول  التوریة المبیّنة:-3-3

ِرَھْــطِــكِ  ـقىَ ب يََّ مَا ألْ َھَانَ عَل َولاَ خَوفُ سُخْطِكِ *** ل َمَا وَاللهِ ل   الشاعر: أ

َكْتِ            َینِ مَل رُْطِكِ  الخَافقِ ِي وَق ب َلْ َیسَ ھمَُا سِوَى ق َتھُْتِ عَجَبًا *** وَل   ف

أراد الشاعر بلفظ (الخافقین) قلبھ وقرط محبوبتھ، وھذا ھو المعنى البعید المورى عنھ، وقد بینھ الشاعر 

رُْطِكِ)، ویحتمل أن یرید المشرق  ِي وَق ب َلْ َیسَ ھمَُا سِوَى ق بالنص علیھ في المصراع الأخیر (وَل

  والمغرب، وھذا ھو المعنى القریب المورى بھ.

ھي التي تفتقر إلى ذكر شيء یھیؤھا لاحتمال المعنیین، إما قبلھا أو بعدھا، وإلا لم  التوریة المھیأة:-3-4

  تتھیأ التوریة، أو تكون بلفظین أو أكثر لولا كل منھما لم تتھیأ التوریة في الآخر، نحو قول الشاعر:

دَادِ بَ  قُُ الشِّ ف ُ ــھِ *** شَمْسُ الخِــلافةَِ وَ أ ِ   الھِــلالِ ــدَتْ ب

َة وَ  بْثُ الشــرَاف ُ ھُُ *** ل َجَائبِِ جَمْع   الغَــــزَالِ وَمِنَ الع

الشاھد في الھلال والغزال، فإنھما یحتملان أن یكونا بمعنى القمر وولد الظبي، وھذا ھو المعنى القریب 

حْلِ، فإن الھلال منفرج مقدّم الرحل، والغزال للرحل المورى بھ، ویحتمل أن یراد بھ جزآن من الرَ 

  ذكر (الشداد) ما تھیأت التوریة فیھا.كالقربوس للسرج، وھذا ھو المعنى البعید المورى عنھ، ولولا 

  ثانیا: الاقتباس والتضمین:

  مفھوم الاقتباس:-1

سٌَ. أما الاقتباس في اللغة مصدر (اقتبس)، ومعناه أخذ من معظم النار شیئا، وذلك    َب المأخوذ ق

اصطلاحا فالاقتباس تضمین النظم أو النثر بعض القرآن الكریم لا على أنھ منھ، بأن یقال فیھ: قال الله 

  أو نحوه، فإن ذلك حینئذ لا یكون اقتباسا.
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  أضرب أسالیب الاقتباس:-2

َس لیس بقرآن حقیقة بل كلام یماث   لھ، وھم بھذه لقد حرر علماء البدیع قاعدة تنص على أن المقتب

القاعدة إنما أرادوا إطلاق أیدیھم في دراسة أسالیب الاقتباس مادام حقیقة واقعة لا سبیل إلى إنكارھا 

ّفوا ھذه الأسالیب إلى ثلاثة أضرب ھي:   ودفعھا. ولھذا صن

ضرب لا ینقل المقتبس فیھ عن معناه الأصلي، مثل قول الشاعر وقد طلب من بعض أصحابھ  أولھا:

  ة حَبا̒ فاعتذروا منھ:الذین بمك

بْناَ منكم حَــب̒ــا *** أجَبْتمُ فی َ ِالمَ ــطَل ِ ھ ب   ـنْــع

َّـكُــم ***  َرنَــاكُم لأن ِ عَذ ِوَادٍ غَیرَ ذِي زَرْع   ب

)فالمراد بـ ( ِ ِوَادٍ غَیرَ ذِي زَرْع ِوَادٍ  ب َتيِ ب رُِی يِ أسْكَنْتُ مِنْ ذ ّ مكة المكرمة، كما في قولھ تعالى: "رَبَّناَ إن

." ٍ   غَیرَ ذِي زَرْع

  ضرب ینقل عن معناه الأصلي بناء على أنھ لیس بقرآن حقیقة، مثل قول ابن الرومي: ثانیھا:

َئنِْ أخْطَأتُ في مَدحِكَ *** مَا أخْطَأتَ في مَنْعِي   ل

ـتُ  ِ حـاجـاتي ***  لقــد أنْـزَلْ ِوَادٍ غَیرَ ذِي زَرْع   ب

" عن الرجل الذي لا  ٍ ِوَادٍ غَیرَ ذِي زَرْع َتيِ ب ُرِی يِ أسْكَنْتُ مِنْ ذ ّ فإنھ كنى بقولھ تعالى في الآیة: "رَبَّناَ إن

  نفع لدیھ.

أو  ضرب تغیّر فیھ المقتبس بزیادة أو نقصان، أو تقدیم أو تأخیر، أو إبدال الظاھر من المضمر، ثالثھا:

  نحو ذلك بناء على القاعدة التي تؤكد أن المقتبس ھو غیر القرآن، مثل قول أبي تمام یرثي ابنھ:

ُـــونَــاكانَ الذي خِفْتُ أن یكونــا ***  َّـــا إلى الله رَاجِع   إن

ُـــونَــا" اقتباس لكنھ زاد الألف في (راجعونا) على جھة الإشباع، فقولھ: " َّـــا إلى الله رَاجِع وأتى  إن

َّا  ن ِ ِ وَإ َّໂِ َّا ن ِ ّا إلیھ"، ومراده آیة الاسترجاع وھي قولھ تعالى: "إ ّا Ϳ وإن بالظاھر مكان المضمر في قولھ: "إن

وُنَ". َیھِ رَاجِع ل ِ   إ

  مفھوم التضمین:-3



4 
 

التضمین لغة مصدر الفعل (ضمن) الذي من معانیھ أن ما جعلتھ في وعاء فقد ضمّنتھ إیاه،  أ/ لغة:

  مثل الاقتباس یلتقي معھ في إدراج شيء في شيء.فالتضمین 

نَ الشاعر كلامھ شیئا من مشھور شعر الغیر مع التنبیھ علیھ إن لم  ب/ اصطلاحا: التضمین ھو أن یضَُمِّ

  یكن مشھورا لدى نقاد الشعر، مثل قول الشاعر:

اً بـحـالي یلـیـق   إذا ضاقَ صدري وخفتُ العِدا *** تمثلتُ بـیـت

ُطِیقُ) يــجِ ـــغُ ما أرتَ ـــلـاͿ أبـــ(فب َــــــعُ ما لا أ دْف َ   *** وباͿ أ

  فقولھ في الشطر الثاني من البیت الأول (تمثلت بیتا) تنبیھ على أن البیت الثاني تضمین.

  أما إذا كان مشھورا لدى القوم فیجوز ألا ینبھّ علیھ، مثل قول الشاعر:

  شقیق العضّ روضة آسقد قلتُ لما اطلعــت وجـناتـــھ *** حول ال

  ما في وقوفك ســاعة من بـــاساعذاره الساري العجول ترفقا *** 

  فالمصراع الأخیر مطلع قصیدة مشھورة لأبي تمام:

 *** تقضي حقوق الأربع الأدراس ما في وقوفك ســاعة من بـــاس


